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صنع المثقفون من المسامين على طول الزمان حضارة الاسلام “ وكان من 
بن ما حرصوا على التزود به خاصة في فترات الازدهار - العارف 
الجغرافىة . وعلى الرغم مها شاب جغرافىة المسلمين من قصور قي بعض 
الأحبان »> فإن موضوعاتما كانت متنوعة ومعطيامما بالغة الأمية . ولا 
'نغال إذا قلنا انها كانت تفضل بکثير ما جاء في مصنفات الكتاب 
مسان وخارطاتم . 


ولعل من آم ما فام به الجغرافىون امسلمون في سيبل يناء صرح التقافة 
الجغرافة الاسلامة ناا والعاىة بعامة هو دورم الرائد في قوسم 
الممرفة جات واسعة من العال غير الاسلامى ما أدى الى تقوية العلاقات 
الثقافىة بين الآمم وازدهار التجارة العامة : 


ول يکن دور الجغرافان المسامان ٤‏ الكشف عن صفات بلادهم 
وطبائع أملا وعمرانا بأقل أمىة » ما كان له فضل كير في تقوية روح 
الأخوة الاسلامة وقت الشدائد . ولا نشي الحانب العەلى لأحغرافىة فقد 
مدت الغرافة المربىة الاسلامىة الطريق ما ا الاسلام اُسہمت 
٤‏ تنظم الدولة ومحديد الشلة ومواقیت السلا وأوائل الشور القمرية 
حت بت صوم رمضان لن شېده وبتوحه احج الى بدت ال الحرام 
دورن تار . 


بتعرض هذا الىحث لكل هذه النقاط الناقشة على أمل أن بكون 
بإڪورة عمل موسع حول ماهية جغرافبة التراث ومعطبا عا والسبيل 
إلى احياما . 


ولا يسعني في هذا امقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل الى من أشرف 
على نشر هذا الببحث فخرج في أسحسن صورة وإلى كل من قام بطبعه 
وشارك في مراجعته . والله ولي التوفىق . 
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الثقافة والحضارة والمدنىة كامات لا تزال تعاريقها موضوع خلاف كبر 
بن المتخصصان . ولا يتسم امقام هنا لان نعرض ها بالبيحث والاستقصاء. 
ولكن يكفي ان نشير الى أن الثقافة هي روح المحضارة وجوهرها > لا 
تحبا الا با وتذبل بذبو هما . ثم هي - ني بساطة ‏ مُرة البحث عن المققة 
والخر والجال » تار خا هو تاريخ اة أولئك الافذاذ من بني الشر الذين 
اضاءوا لغيرم الطريق بعد ان نجحوا في تأصبل معتقدات وأفكار عن 
الكون وطسعته وغايته وعما يسعد الشرية ويشقىا “ اهتدوا الىبا من 
خلال اطلاعامم الواسعة وتأملامم الكثيرة . وثقافات الامم كحضاراتما 
تأخذ وتعطي ولكن نختلف مقدار ما تأخذ وما تعطي باختلاف ما بلغه 
أصحابما في محم عن المقبقة والخير والجال . 
ثقافة المرب قبل الاسلام وبعده : 

وعلى الرغم من تشتت العرب السباسي في الظاهر قبل الاسلام فلقد 
ربطت بينم أفكار معينة حول الديانة وخطبوا ونظموا الشعر بلغة فنية 
ارتفعت فوق فمجاتهم الحلىة ٤‏ ما يدفعنا الى القول باهم حتى في بام 
جاھلمتېم كانوا أمة واحدة وثقافة واحدة . وما أن يزغ نور الاسلام حت 
صار القرآن الكرم والسنئة عماد الثقافة العربىة يكلا ويثريا ما كات 
العرب قبل الاسلام من فلون الأدب والمعرفة . وبفضل سماحة الدبن الجديد 
وحضته على تحصبل العلر ولو في الصين ورفعه من شأن العم والعلماء “ ل 
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العربىة فى عاولة لاستىعاما بعد استخلاص ما ينفع وما يفيد . 


وقد کان عملم ي هذا الشأن سريعا ورائعا . قيعد أقل من قرن من 
قيام بغداد » كان التراججة من البهود والمسيحبين النساطرة قد تر جوا الى 
العربىة مولفات أرسطو في الفلسفة وجالىنوس ي الطب و کتابي « ا محسطي» 
في الفلك «و ال جغرافا» لبطلىموس الى جانب كثير من كتب الفرس واهذود 
في العلوم الختلفة . ومحدثنا المؤرخون انه لأول ءرة في التاريخ كان العرب 
أيام العباسبين يطلبوث الى المخاوبين عند إملاء شروط الصلح أن يقدموا 
لهم كتب العام والفلسفة والطب غرامة حربىة . فعاوا ذلك مثلا في صلحيم 
مع الروم ما يو كد أنهي كانوا على استعداد لقبول هذه العلوم . هكذا 
انتہت الى العربىة روافد الثقافة من شى أقطار الأرض ست إذا ما استوعبتما 
حملت لواء العل والحضارة لعدة قرون . 


ولقد مضى المد الذى كان فبه تاريخ الثقافة جال للمفاضاة بين الأمم. 
والرأي أن هذا التاريخ بحب أن يكون موضوعبا يضم كل أمة في مكانما 
اللائتى بعد تقب إسہامہا وعطاما . ولعله من الصواب القول أن ليس مُة 
أمة ل تسم بنصيب في بناء صرح الثقافة العالمىة » کا وأنه ليس ثة ثقافة 
بغير حدود علىة . وا لدعوى ظالمة تلك الي تقول بان العرب ل يكن 
۵م ثقافة تستحتى الذكر حت جاء العلل البوناني فأثراها بعد إعال . ذلك 
أن العرب كانت لمم عاوم خاصة بهم لما مناهجا وطرائقها في البحث 
نک منسا الق وعاوم أللدة والنحو والعروض وعاوم التفسير والحديث , 
وقد شارك المسلمون ني شتى أقطارم بالكتابة فبا بعد أن صارت العرية 
هي لغة العلم والثقافة الواسعة . ونحن نيل الى الرأي القائل بات نجاح 
ملين وني مقدمتهم العرب في عاوم الفلك والطب والجغرافية وسبقهم 
فیما رم أنه م يكن لمم بها عد إا برجم في امقام الأول إلى أنما تقوم 
على تقفکير قريب من تفکيرم ک) تطبق مناهج سشبسة يمناهجهم . وتظمر 
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حموية الثقافة الاسلامىة وقدرتما الفائقة على تكسف العارف الدخيلة وفى 
حاجات الاين ثم خلقما بعد ذلك خاقا جديداً. فل يكن السامون 
جر د 3F IEF‏ اصجأابت ر سالة و أصالة و لىس آدل عل دك م اسہامہم 
الكسير الذى يعترف به المنصفون سين يتحدثون عن بناء صرح الحضارة 
الانسانىة . 


المعارف الجغر افية قبل الاسلام : 

كان العرب الذين قدر لمي ان محملوا راية الاسلام يتمتعون بحس 
جغرافي صادق شام ني ذلك شأن كل الشعوب اللي تعيش بالفطرة . 
فكانوا على دراية تامة مواقم الاشياء في بيئاتهم لا تنقطع بهم السبل اليا 
لسلا أو بارا بل ان امم البسبطة افسيحت فم جال االاحظة للتحقى 
من مواضم الخطر والهاس اسباب امير من عشب وماء ومر . ومحدثنا 
کت التاريح والأدب ما عرف عن العرب قل الاسلام عن تصورات 
واضحة لبلادهم ففي شعرهم ونثرهم الشيء الكثير عن طبيمة بلادهم 
وصفاتا واسارات عدیده الى الاما كن وما ہا من ناتات وحبوانات 
وطرقہا ومسالکما ومضارب القبائل ومنازل القمر واسماء الكواكب 
والنجوم. و بکن العرب قي واقع الأمر ي عرلة عن العا القريب والبعيد, 
فکانت سفنېم تسعى بان اهند والشواطي الجنوبىة لشبه الجزبرة العرية 
وربطت فوافلېم مكة ويثرب بالىمن والشاء وبلاد ما بين النهرين . ومح 
التحارة انتقلت الم دعض العلومات عن بلاد عر بلادهم وتسر بٹ الهم 
يعض أقوال الاغرتتى والرومان والفرس فى الفلك والجغرافة . 


وما أن بزغ فجر الدين الجديد وقويت دعوته حتى تحولت شبه 
الجريرة العرية اى وطن من الابطال بدعون للاسلام ويجاهدون يي سبيل. 
فاتسعت دولة الاسلام ٤‏ مدی انان عاما دعد وفاة الي لر ا م تتس 
دولة من قىل ٤‏ د امتدت من جدود الصان شر قا الى تحال الارائس 
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غربا . أما الاسلام فكان قد نفذ الى قلوب كثير من ابناء الشعوب المغاوبة 
فتعاموا لغة القرآن لىشهموا الدين الجديد وعلومه ويقموا شعائره . 


وقد تبزت الثقافة الاسلامىة بعدة مازات لمل من أهہا آنا خیرت غذاءها 
ضرا دقىقا بتفق مم روح الاسلام . فالتعرف على المكان والنظر في 
مظاهره والءحث عن مكوناته من أهداف الجغرافة الأصلة وهذا ما يدعو 
إلنه الله تعالی فی کتابه الکرے فقول : « أفل يسيروا قي الأرض فتكون 
مم قلوب یعقلون با أو آذان سمعون با فانما لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور » . وعملاً بهذه الاآية الكرية اعتمد الناهون 
من كتبوا فى ممدان الجغرافبة على التجربة الشخصبة التى اكتسبوها من 
خلال سفراتهم الطويلة قي البر والبحر . وحرصا منم على التعرف على 
ما يقد من عل الأقدمين في الفلك وال جغرافية .الرياضبة ل يترددوا في ترجة 
کتابی بطلىموس فى القرن الثاني للىجرة ( الثامن المملادي ) )ا أشرنا . ورا 
يسر ذلك اصطباغ الجغرافىة العربىة فى مراحلما الأولى يصبغة فلكىة 
بوتانىة الأصل . ولكن سرعان ما نمت أفرع الجغراضة فى تربة عرببة ' 
إسلامىة خالصة . وكانت تلك هي البداية المحقىقة لمل الجغرافىة العربي 
الدى امتدت آ1 ارہ الى کل بلاد الا سلام فا بعد . ومھ)ا نکن من أعر 
هذا التطور فإنه من المحتى القول أنه من حبث الك ظلت الكتابات 
الغرافىة على غزارتها خلال القرون . أما من بث الكىف فقد حل با 
الضعف وفقدت القدرة على التجديد منذ أن سبطر المهانيون على العال 
العربي ورا قبل ذلك بقلىل , 
الثقافة الجخرافية بی المسامين : 

لققد ظرت المدايات الأولى الحغرافىة الوصفىة فى الشرق العربى إبان 
القرن الثاني للىجرة ( ۸ء ) على أيدي اللغويين . ولكن افسيم في هذا 
ا حال المئرخون مثل هشام الكلي ( ١٤١۲٣ه=‏ ١١۸م)‏ وابن قتيبه 
(۲۷۹ ه= ۸۸4 ء) . كذلك اهتم المرخورن الجغرافيون قي المغرب العربي 
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يكتابة المجغرافىة الوصفىة وكان ي مقدمتهم الرازي ( ق 4ه = ١٠م‏ ) 
الدي وضع قواعد عامي التاريخ وال جغرافىة معا . ورور الزمن تنجد أن 
أدباء و كتابا وعاماء أسمموا في إثراء المعرفة الجغرافىة الاسلامة دون أن 
یکونوا ۾ أنفسم جغرافيين . وكان ذلك يتف تماما مم روح العصر الذي 
يعترف بالتخصص الدقىتق الذي نعرفه الآن في مجالات العاوم والآداب . 
فا حاسحظ أعظم الأدباء والمتقفين على زماته خن كتبه كثبراً من المعارف 
الجغرافىة بل انه أصدر كتابا فى الجغرافىة الاقلىمىة أسعاه « كتاب البلدان » 
و کت رسالة قىمة ف ال جغرافة التحارية أطلی علا «التىصر التحارة » 
وينطىق ذلك على اخوان الصفاء في بغداد ففي رسائلہم معلومات حول 
الظواهر الجوية والجبولوجية . ويمكن تفسير سبب تزايد اهام المتققين المسلمين 
بالكتابة في الجغرافة أن هذا العلل كان يعد من بين فنون الدب بصفة 
عامة كا أن المعارف الجغرافية كانت لا تقل أهىة فى تكون الثقف المسل 
ما کان يلر به من علوم وآداب . وكان أفضل ما برغب في الإحاطة به 
الى جانب شيء من الجغرافىة والفلك شيء من الأدب وأنساب العرب 
والسارة الحمدية وأخار فتوح الاسلام وتواريخ الخلفاء والدول الاسلامة . 
لذلك ل يكن غريبا أن نسمعم عن الأديب الجغرافي والمؤرح المجغراف 
والعال الجغراني بل والفقىه ال جغراقي . ومن ناحبة أخرى نجد أن أولئك 
الذبن غلبت علمم النزعة ال جغرافىة ل بترددوا فى الكتابة فى الأدب والتاريخ 
والفلك . فالادريسى اقل الثقافة الجغرافية الاسلامبة الى أوروبا المسحة 
قرض الشعر وان الفقه ( ى ۳ھ =۹م) قدم ي كتابه و البلدان » عرضاً 
للاتحاهات الادبة في أيامه وتعرض أب الفدا ( ق ۸ هت١٤٠‏ م) قي كتابه 
« تقو اللدان » لسائل فلكىة . 

ورا كانت الفوائد التطبيقة الجغرافبة وخاصة الرياضة من بين أهم 
العوامل الت حفزت كثيرآً من رجال الدين وقادة الجبوش والتجار 
والماقفين المسامين بعامة على معرفة شيء منما . فان يونس الفلكى المصري 
(۳۹۹ ه= ٠٠١۹‏ م) يذكر ان «الشمس والقمر ارتباط بالشرع في معرفة 
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أوقات الصلاة وبداية القصول وطلوع الفحر ومغبب الشمس وأوائل الشهور 
حق یت صوم رمضان لن سېده ٤‏ ودتو جه اجاج الى بدت الله دون تأخار » . 
ويبدو ان الاهټام بالجغرافية الرياضبة كان على القدر اللازم لطالب العيادة 
وهذا ما يظهر من تصفح كتاب «دلائل القبلة» الذي وضعه الفقه أبو العباس 
امد بن القاضى ( ۲۴١‏ هھ = ۹47 م ) فقبه تحدید اتحاہ الصلاة ومواقتما 
والموقع المر كزي الذي تحتل الكعبة على الأرض . 


وعندما فقدت الجغرافىة بعض أصالتها وغلب علا الاتحاه النقلى 
والاهتام بالعجائب والغرائب على حساب المقائق عمدت كتب التراجم الى 
اغفال ذكر مؤلفات تحتوي معارف جغرافىة على ساس انها لا ترفع من 
اقدار أصحابيما. وكاد يسود شعور بان العلوم العقلية بعامة ومنما الجغرافية 
تأ في منزلة تالىة للعلوم الدينىة. ورم ذلك فلم تتدن" متزلة الجغرافمة 
في ديار المسامين الى الدرجة التي بلغتها قي أوروبا المسحبة حق قبل أن 
یندا عصرها الخلل و عار ن ذلك القددس اماروز (Ambrose)‏ دقو له : 
« أن اليحث فى طسعة الأارض ومر كزها يالنسىة للكون لا يفىدنا ى 
الحاة الاخرى » . 


ازاء هذه المنزلة المندنمة الجغرافية في رأي أصحاب كتب التراجم 
کت اقوت ا موي ٤‏ مقدمة معحمه السار « معجحم البلدان » يبرر تألىفه 
له بذكر فوائد ما جاء فيه للمثقفين المسامان. ومن بين الفوائد الى عددها 
اقوت العاونة قى تحديد الأسماء بدقة وهذا ق رأبه أعر eee‏ امام 
ال جلبل والأمير الكبير. وتقدي مادة هامة لأهل السسّر والأخبار اديت 
والتواريخ والآثار . ثم ان المعجم لا غنى عنه لأهل الحكة والتط 
فالأطباء دسعون لعرفة أمزجة البلدان وأهويتبا ذلك أنه من ل ا 
أن يتطلع الى معرفة مزاجما وهواما وصحة أو سقم منبتہا وماما . 


ويأتي عبد اله الميري المغربي الأصل ( ق ۹ه ك ٠١‏ م ) فيقدم لعجمه 
« الروض-المعطار قى خبر الأقطار » بقوله : «فقد لمت نفسى على التشاغل 
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دا الوضح الصاد عن الاشتغال عا لا بغی عن مر الآخرة. ٤‏ ریت 
دلك من باب ما فبه ترويح ممده النفوس . ومن حسن تعليلما بالتاح ن 
بنشط الى ما هو به أعنی » شم يستعيذ بالل من عل لا ينفع ويبداً كتابة المعجم . 


أسباب ازدهار الجغرافية فى ديار المسامين : 


لمل من الحتى القول أن جمم المعارف ال جغرافة وتسجبلما كان ثي بداية 
ظمور الدولة الإسلامىة من قسل خدمة دولة تتسع حدودها وتضم إلها 
بلادً وشعوبا غير عربىة . فقد رغب اللفاء وقادة الجيوش في معرفة 
شىء عن جغرافىة البلاد التى فتحما اله على المسلمين . من ذلك ما ذكره 
ارواة من أن عر بن الخطاب كتب الى أحد الحكاء حين فتح الله البلا 
على المسامين من العراى والشام ومصر وغبر ذلك من الأرض يقول : 
د إا ناس عرب وقد فت الله علينا البلاد وبريد أن تتبواً الأرض ونسكن 
الأمصار فصف لى المدن وأهويتما ومسالكما و كيف تار الترب والأهوية 
فی سکانا » . ويكتب عمر بن عبد العزيز في أواخر القرن الأول للهجرة 
الى والنه بالأندلس أن بوافيه « بصفة الأندلس وأنهارها» . 


ویصف ابن حوقل ( ی ٤‏ ه= ٠١‏ م) عل الجغرافىة في مقدمة كتابه 
«صورة الأرض » بأنه « عل تفرد به اموك الساسة وأهل المروات والسادة 
من مسح الطقات ». وهذا کل إن دل على شىء فإعا يدل على مدى أمنة 
هذا العم في إدارة شؤون الدولة الناشئة ومعرفة أحوالما وثرواتما ووجوه 
أموا ما . وعندما زاد اهام الآمويين بالبريد كارت من الضروري إعداد 
روم تخطبطية تلف الطرق اعتمد عليما فيا بعد كناب العصر العبامي. 
ول تقف المعلومات العملىة أو الدراسات التطبقية عند هذا الحد» فقد 
رسعت مصورات استفاد منا قاده الجىوش الاسلامىة . ففي عام 2۸۹ = YN‏ 
بعث الحجاج الى قائدہ فاتح يلاد ما وراء النهر وذلك عندما استبطاً 
حصاره لىخاری أن برسل إلبه « صورة » النطقة ويقال أن الحجاج بعث 
بتعلماته المسكرية اعتادا على هذه الخارطة . 
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الى جاب رغبة الحكام في معرفة جغرافية البلا المغاوبة والطرق ليها 
طمعا قي حسن الادارة أو در للأخطار »> كان الحج الى بيت الله الذي 
'فرض على المسامان من بين آم العوامل الى شجعت النابهين من الححاج على 
تحديد الطرى الى مكة والمديلة وذكر مسافاتهسا ووصف ما تخترقه من 
بقاع . وما كتب « الديارات » الق ظهرت خلال القرون إلا تعبير عن 
هذا النمط من الدب ال غراف وهو من غير شك أوفى وأخصب من نظيره 
الأوروبي الذي تر كه حجاج بيت المقدس , 


وإذا كان حج البيت قد شجم النابهين على الكتابة الجغرافىة من واقع 
الملاحظة والاتصال الشخصي ؛ فان روح الاخوة الاسلامية الى انتشرت 
بعد ظہور الاسلام قد أفسحت الحال لكل تد أن جوب أقطار الاسلام 
حا عن عل أو طلا لتحارة بغض النظر عن لونه أو عنصره . فقد دعى 
الدن الاسلامي الى نيذ العنصرية البغيضة وقرر ألا فرق بان عربي ولا 
عجمی لا بالتقوى . وواقحع الأءر أن الدن وكذلك اللغة ظلا كا سىق 
أن ألحنا من الروابط القوية التى جعت المسامين بعد تفكك دولتيم سياسا . 
فكان طلاب الل والتحار وحو ابو الآفاق دشعروت آنا لوا آم ف 
أوطایم » فلا تيز ولا عنصرية وإنغما كرم ومودة وأخوة إسلامىة . وقي 
أخبار رحلة ابن بطوطة الشهيرة الدلىل الساطم على ذلك . وينبغي أف 
نضيف أن نظام الوقف في الاسلام - الوقف على أعمال الير ومساعدة 
الغرباء > شجع طلاب العلل وعشاتى الأسفار على الرحلة. 

ومنذ أن ظر الاسلام والصلة وثىقة بين الجغرافية والتجارة فالمال 
الاسلامي كان رقعة متصلة حت بعد تفحكك الدولة تمتد من السند الى 
المحبط الأطلسي . وقد شجم ذلك على ظمور طرق القوافل تسعى علمما 
وتربط بين محطاجا سفىنة الصحراء . ومن ناحبة ثانىة كانت سواحله تشرف 
على مياه الحبط المندي والبحر التوسط أم مجالات النشاط التجاري 
البحرى فى العصور الوسطى . وكان لتنوع حاصلات هذا العا وثرواته 
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واختلاف مطالب سعوبه وعاداجم وتو سط موقعه عأ سمح طرف التحارة 
يان الشرتى والغرب المسحي أن تمت عبره أعتى الأثر على نشاط التجارة 
البحرية خاصة بعد ظہور خارطات محرية دقيقة واستخدام أدوات وأجيزة 
ملاحة متطورة عرفا المسامون قل الأوروسان کا شہدت دذلك مذ کرات 
رحلت فاسکو داجاماً. 


ولکن هده الأساب تکن و ۔حدها المسوؤولة عن زشاطل تحارة المسامان 
وما تبح ذلك من أخذ وعطاء نى الات الفكر والثقافة . فقد كارن 
التحارة إغراء شديد فى الحتمع الاسلامي بفضل ما يتمتع به التاجر من 
احترام يتا حل . كيف لا وقد كان الرسول عليه السلام قل البعث 
القىامة . لذلك کله عظم نشاط التحار السامين داخل دار الاسلام وأمتد 
خار حا الى بلاد الصين وبلاد البلغار وشمال أوروبا وبلاد الزنج ولا نكون 
بعسدين عن الصواب إذا ما قلنا بأن قصة السندباد البحري المعروفة ما 
هي إلا أخبار وتجحارب تجار وملاحين مسامين جمولين يي البحار الشرفية , 


مصادر المادة الحشرافية الاسلامية : 

استمدت ال جغرافة . الاسلامية مادتها عن طريق اللاحظة والاستخبار 
والنقل . وكان النقل إما عن الرواة من تحار وملاحان وكاب من أهل 
الثقة أو عن كتب غير عربىة ( بوتانىة - وفأارسة ¬ وهندية ) أو کتب 
عربة تنتمي الى عصر سابتى . وما يكن من أمر مصدر الادة الجغرافية ٤‏ 
فلقد کان تقصي الحقائی - وهو مىدا اسلامي ¬ هدف کل من أ خد نفسه 
بقول ما يعتقد أنه حى وصواب . ومن أسف أنه بمرور القرون اختاطل 
على کثير من الكتاب ما هو الحقىقى من الأمور يسبب وقوعيم قي إسار 
نظريات ومفاهم خاطئة ذكرما أسلافم وام بجرؤوا على رفضما إجلالا هم 
وتعظما لما جاء في تصانىفمم . لذلك اتسعت الموة بين الواقع والنظرية 
٤‏ الكتابات الجغرافىة الاسلامىة »> وظمرت برور الزمن ثنائية جغرافية 
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تكشف عن البون الشاسم بين البرة العملىة والواقعة الى اكتسما 
الملا-حون والتحار وجو اب الآّفاق من تاحصة ٤‏ وما تردد ٤‏ الكتب من 
مقاهم السلف وأقواهم من ناحبة ثانية . ورا کان هذا هو سر ذهاب 
أصالة الجغرافىة الاسلامة ونضارما في عصر الاضمحلال وقي جود فن 
صتم ا لخارطات ف بلاد الاسلام دعامة , 


ولعل المغرافة الرباضبة هي من بين أفرع جغرافبة التراث التي ترجم 
فى أصلہا الى مصادر غير عرببة خاصة الاغريقبة منبا. وقد تمت ترجة 
هذه الملصادر في فترة بلغ فبا النشاط العامي فته . تلك هي فترة حك 
لمأمون الذي أغدق على المترجمين ورعى العم والعلماء و كرمهم حت ليروى 
انه طلب من الامإراطور الببزنطي أن ييعث اله بأحد مشاهير الماماء 
لقاء خمسة اطنات من الذهب وعرضا للسلام الدائم بين الفريقين . وقد 
سبتق أن أشرا الى ما رجي لبطليموس القلوذي في الفلك وال جغرافية. 
وقد سار على جه فى خارطاته ونظرياته كثير من كتبوا في الجغرافة 
الرياضىة الاسلامىة . ورا كان مد بن موسى الخوارزمي ( ق ۳ ه=۹م) 
هو أول من احتڏى حدو بطلىموس ٤‏ تابه « رسم الأرض » . ومن دان 
الدين ظلاوا تمسكون بنظرااته حول توزدم الىابس والماء وعلاقة الأرض 
بالشمس وتقسم المابس الى أقالم » نذكر العقوبي وابن حوقل والادريسي 
والمتاخردن من اصحاب الو سوعات والمعاجم . 


أما الجغرافىة الوصضة يكل فروعبا الاقلىممة والعمرانىة والملاحة 
والتحارية في ولىدة البيئة العربية والاسلامىة بعامة > ظهرت ارهاصاتا 
کا سنشير ني مكان آلخر ملد ظمور الاسلام > بل قبل ذلك في الأخبار 
المتواترة . ولا يكن أن نتحاهل أدب الرحلة قي هذا امقام . فقد أضاف 
الى الأدب ال غراف بانواعه لحات وضاءة وثراء ومتعة . لكن لا جدال في 
. أن اعتاد هذه الانماط على النقل من مصادر سابقة فى الغالب ودورت 
التعريق ہا احانا خاصة فى فترة الاضحلال أساء الها كثيراً. على 
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خلاف دلك ما كانت عله الحال فى فترة الازدهار فقد استمدت الادة 
الجغرافية ي معظمما من واقعع الملاحظة وتقصي القائق خلال رحلات 
واتصالات واسعة وهادفة , 


دور المسامين في زيادة المعرفة بالعال : 

ولکن ما هو دور المسامان ق زز اده المعر ف العام ؟ و ھی لك 
الانغاط الت مبزت الادب ١الجغرای‏ الاسلامي و كف تطورت فى الزمان 
والمكان واسہمت ف ارساء قواعد ثقافة جغراقىة اسلامية اخنت الفسكر 


عصر النيضة ؟ 


ريما كان دور السلمين في زيادة المعرفة بالعال من أبرز اسپاماتمم 
الثقافية على مستوى العام . فكان السفر في مهام رسمية والرحلة من 
أجل الكشف عن الجول أو طلا الل أو تجارة أو طمعا في زبارة 
الأراضي المعدسة من أم الوسائل التي ساعدت على توسسع معرفة المسمان 
جغرافبة ديار الاسلام من اة وجغرافبة تلك الأقطار غير الاسلامبة من 
احبة أخرى . ولم يكتب إلا القليل من الرحالة أخبار رحلاهم في كتب 
قامة بذاتا . أما غالبيتم فقد اعتمدوا على ما جمعوه من مشاهدات 
وملاحظات في كتابة مصنفاتم . وقد سى أن أشرنا الى أن اتساع رقعة 
الاسلام دفع بالحکام والقادة الى طلب المزيد من المعلومات عن البلاد المغلوية 
مهدا لتطببق أحكام الشريعة ورغبة في حسن ادارتما و ايتا من الأعداء 
ومعرفة روات ا ومواردها ومدی ما یکن أن تسېم به فی بیت مال 
المسلمين . ثم ان السعي للحج وانتقال طلاب العلم بحرية في أرجاء العا 
الاسلامي كان عاملاً مساعدا فى زبادة المعرفة حغرافىة جملة بلاد أو يلد 
من بلاده . فا لمقدسي ( ق 4 ه١٠‏ م ) يكتب « أحسن التقاسم قي معرفة 
الأقالم » عن جغرافية كل بلاد الاسلام بيا يوجه ابن سل الأسواني 
( ف + هك م ( أهجامه الى دراسة بلاد النوبة دون عغيرها . ورحل 


0 


این جبیر ( ٥۸۲‏ ه= ۱۱۸٦‏ م ) وصف حي" لطريتى احج من المغرب العربي 
اى مكة لا مخلو من إشارات جغرافة قيمة . ويثل عبد اللطيف البغدادي 
ذلك العا الذي ضرب في جيع العلوم يسم وتنقل في أغلب بلاد الاسلام 
واستقر به امقام فى مصر لسنوات في أواخر القرن السادس الهجري . 
ويعد ما کته ف وصف مصر فى كتاب « الافادة والاعتبار » من أمتع 
ما كتب ق جغرافىة هذا القطر خلال العصور الوسطى , 


هذا ما کان من أمر رحلات وأسفار من كوا عن قطر من أقطار 
الاسلام أو عن بعضا أو كلا فى وصف دقىتى لمم النقاط ال أهولة وغير 
المأهولة . أما من کتبوا عن بلاد خارج دار الاسلام بعد أن قاموا بأسفار 
ورحلات ررية وكرية واسعة بصا ٤‏ الغامرة أو طلا لال أو معرفة ٤‏ 
فقد ترکرا تراثا ضخما ومصنفات هامة بدت رحا سلا التر مان الى 
إقلم محر قزوین خلال سنوات ( ۲۲۷ - ۲۳۲ ھ = ۲“ ۷ م ) ال 
رحلات ابن بطوطة الشهيرة في (القرن الثامن ه= ٠١‏ م ) . وريا يتبادر 
الى الذهن أن رحلات ابن بطوطة كانت هي ختام الرحلات الاسلامىة ٤‏ 
فالواقع أن عريا وأتراكا واصلوا هذه الرحلات فى أوروبا وآسبا ولكن 
على نطاق ضىق نوعا ما . 


ولعل أفضل من کتب ي الجغرافىة الإقلىسة عن بلاد خارج دار 
الاسلام ها أب الرمحان البيروني (ق ه ه = ١١‏ م) والادريسي (ق “هك ۲١١م).‏ 
فعد كتاب البيرونى عن المند أم المولفات في تاريخ الثقافة الجغرافة 
الاسلامىة بل العامة بيا يعتبر ما كتبه الادرسي عن أوروبا أفضل 
الكتابات العربىة . وهنا بجحب أن نقف وقفة قصيرة لنذ كر با سبتى أن 
أشرنا إلىه وهو أن الفرتق بين ما عرفه اللاحون ورجال القبائل وجوّابي 
الآفاق والر“حالة من العارف الجغرافىة كان واقسا وإن امآزج بيعض 
الخرافات والاأساطر أحسانا ولکنه أخذ بتناقص تدرا مع ما جاء في 


تصانىف المتزمتين من الكتاب . فعلى سبيل المثال كان النواخذه وربابنة 
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البحر يعرفون الكثير عن سواحل الحنط المندى وجزره وخلجانه ورياحه 
وتباراته وموافع موانىه كل دلك موضح على خارطات ومصورات . ومع 
ذلك مفى أصحاب التصانىف الجغرافمة فى التمسك عا قاله السلف مترسمين 
الى حد كير ما جاء فى الخارطة البطلمة المشوهة عن هذا امحبط . بل 
إن الممدسي ( ق 4 هتد١٠م)‏ وهو جغرافي قدير عل من أحد الربابنة 
الوصف المققي لسواحل جزررة المرب من القازم حتى رأس الخليج العربي 
ومع ذلك ل بحاول أن يسجلها ني كتابه « أحسن التقاسم » سكا 
« بنظريات » الفلاسفة التى سار علبما من سبقوه . وشببه يذلك ما وقع فيه 
السعودي ( تى ٤‏ هد ٠١‏ م ) فقد تحققق من الاختلاف بين أخبار النواخذه 
ومعارقېم عن الىحر وما جاء نى الكتب ومع ذلك كان موقفه سلبباً . 


وعكن القول أن القرن الثالث للمجرة ( ٩‏ م ) كان بداية اتصال التجار 
العرب والسامين من كل عنصر ( مباشره أو بالوساطة ) يسكان أوروب 
الوسطى والشالىة وجاعات الاتراك في آسا الوسطى وزنوج إفريقية في 
وراء الصحراء عن طرش البر وسکان‌سواحل الحط اهندیو جزره حرا . 


وتکشف کمیات العملات العرببة التى 'عثر علما ني شمال أوروطا 
وأسلنده عن مدى نشاط العلاقات التجارية بين العرب وسكان هذه 
ناطق . ومع التجارة انتقلت القع العربة الاسلامية الى أوروبا وشعوب 
افريشة وآسبا فضلاً عن العديد من. الكامات العربىة فى جال التجارة 
والملاحة العملة والفلك تكشف عن مدى رق الثقافة الاسلامة وتفوقما 
فى ذلك الزمان . وني اقابل زادت معرفة المسامين محغرافية هذه الأقطار 
وشعوا خاصة وأن التاجر اسل ل جد غضاضة فی أن حجمع بين طلب 
الال وطلب المعرفة . 


وفوى ذلك فإأن وروا تتطلع الى ثروات افرقة جنوي الصحراء 
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الخامس للجرة (١١ء)‏ وازداد طمعبا فى هذه القارة وثرواتها بعد أن أللّف 
بو المحسن الوزّان ( القرن ۰٠ھ‏ = ١١‏ م ) الدي عرف في أوروبا باسم لبون 
الافريقي م كتابه القى عن افريقة ونه أحدث ما تجمع لديه من معلومات 
عن قسم کار من هذه القارة . وكان لظمور خارطة لافريقة جنوبى 
الصحراء اعتمد صانعہا الہودی على ما جاء فی کتاب اہی الحسن الوزان 
الأثر المدوي في أوروبا لأنا اظرت ما فى القارة من ثروات ومدن وأنپار. 


بل لقد ظمر بين الكتاب الأفارقة المسامين في غربي افريقه من أسيم 
في رمم صورة واضحة عن جغرافية هذا الجزء من افريقيه وتاريخه . نذكر 
منهم عبد الرحمن السعدي ( تق ١١‏ ه= ١۷‏ م ) الذي ظمر في مدينة مبكتو 
عاصمة امبراطورية مالي وكتب مصنفا عن تاريخ السودان . ولقد كارش 
انتشار العرب ومن كم الدين الاسلامي واللغة العرببة ي افريقية .جنوي 
الصحراء إ[ما عن طرتق المحرة الساسة أو التحارة ( خاصة تحارة الذهب 
والننحاس والحديد والرقق ) أو عن طريتق غزوات من بلاد المخرب العربي 
مؤثرآ وواسعا. وكون أخلاف العرب المالك والإمارات التى اشتہرت بغناها 
و اسيا حی قضی علہا الأوروسسون الطامعون بعد صراع عير متکاق' 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسعم عشر . 


ودور العرب في كشف ججاهل وسط افريقة قبل جي“ الأوروبان 
دور مشرف وان كان سير الأحداث فيه غير مدون . ففي هذا الأقلم 
ظبر أفراد من العرب الخلص والتزغين اقتحموا ججاهله ويسطوا عليه تفوذم 
وتحكوا فى تجارته ثم أذاع أحفادم فا بعد الدعر بين الدخلاء من 
الأوروبىان لا تسندم حكومة ولا تعضدم جاعة . من هؤلاء سعبد بن 
جمعه وغبره من أهل التجارة والسباسة في أوغنده والشريف ماجد ورفاقه 
من أهل الال فى تازانما . ولكن أشرم جيعا كان 'طبوطب الرجل الداهية 
الملے بکكل شر في ال جبال والغابات والبحیرات › إلا أن نايته كانت 
حتومة بعد أن دخل في صراع ممع البلجىك في الكنغو . من ذلك يتبين 


۱۸ 


الدور الاستكشاق والتعميري الرائد للعرب فى افريقة وانعكاساته على 
الثقافة الاسلامية العامة . 


وقي سيا تجاوزت معرفة المسلمين بأقاليمما الجنوببة والشرقية معرفة 
الاغريى بصورة ماحوظة . معرفة الاغريى بالبلاد الواقعة شرق حر قزوين 
كانت اقصة بشكل واضح . کا لإ يكن لديم عل الساحل الشرق لاسا 
الى الشال من اهلد الصنىة . هذا بنا عرف المسلمون سواحل آسا الى 
کوریا شمالا ورا عرفوا جزر اليابان ايضا . ولكن من المؤکد انم عرفوا 
طريتق البر الدي يبلغ أعالي هري أرتيش ویشىى . 

وقصة المسامين ونشاطمم قي الحبط المندي ليست أقل إثارة من قصتيم 
ی افريقه . فقد خرجت سفنہهم اله منذ القرن الثاني اهجري (۸م) 
حمل مہا جرن وتحاراً ورحالة حت تحول الى عط اسلامي تعش على 
سواحله وجزره الات اسلامىة تقم تی مدن ورباطات ترفع رای الاسلامء 
لمل أشهرها تلك الت سكنت جنوب الصين وجاوه وماليزيا وبعض 
سواحل المند وافريقىة الشرقىة . وبفضل روح الۈحاطرة البحرية كن 
الملاحون المسامون من اتقارى فن اللاحة العملىة وصار منم «نواخدة› 
وربابنة انعقدت هم شبرة اعترفت ها أوروبا المسسحة في بداية عصر 
الكشوف الجغراضة ۾ نذكر منم العا سمح الربابنة احمد بن ماجد صاحب 
كتاب « الفوايد فى أصو ل عل البحر والقواعد » ودلنل فاسكودا جاما 
فى الطريق الى اند . 


ورا ل بكن السامون فى حاجة الى الدوران حول افريقبة للوصول 
الى بلاد التوابل فى الشرق البعيد لانم كانوا في موقع يمكنهم من الوصول 
اله پسہولة دون أن يضطروا الى الالتفاف حول افريقىة كا فعل فاسكودا 
جاما أو عور بحر الظلمات الغربي کا فعل كريستوفر كولس . ومع ذلك 
فقد حاول نفر من أهل الاندلس والمغرب ومالي ان يكتشفوا ما وراء 
حر الظامات الغربى رعا فى حاولة متهم للدوران حول العال . فالاشارات 


۱۹ 


٤‏ الكتب العربىة كثبرة عن مشل هذه الحاولات . فالادرسي بکتب عن 
رحلة الفتبة المغررين من أهل لشبونة ولكتمم ) يذهبوا أبعد من جزر 
کناری على ما يبدو . وبتحدٹ أب الفدا (تی ۷ ه۳٠‏ م ) عن رحلات 
حول الال وخلص الى القول بات الارضص كروية . ويورد العمري 
( ق ۸ھ =4 م )ي كتابه و« مسالك الابصار » قصة توحي بأن ملاحين 
مسامان من غرب افررقىة ركوا محر الظامات الغربي أيام حك الامبراطور 
کان کان موسی ( ۷ ھ = ۱۳ م ) امبراطور مالی وام اتجوا غرم فى الفي 
سفىنة ولكن واحدة منها ل تعد. على أن الأمر الذي لا يفوتنا تسجيله هو 
أنه بدخول البرتغال الحط المندي قبل أن ينتهي القرن التاسع للمجرة 
(۱م) طوبت صفحة تجدة فى تاريخ اللاحة الاسلامىة بل والتقافة 
الاسلامىة . وقد نبه الى ذلك قطب الدين النروالى صاحب « البرق 
المانى » الذي أدرك ولكن بعد فوات الآوان مدى الخطر الدام الدي 
حل بالعال الشرقق بدخول « الفرتقال » کا أسمام . 
أنمأطل من الادب الجغر اني الاسلامي : 

شد القرن الثاني للبجرة ( ۸ء ) مولد بعض أنغاط الأدب ال جغرافي 
على يد لغويين قى الغالب . وقد اهتم اللغويون مجمع ما عرفه عرب الجاهلية 
عن الأنواء واستخلاص ما جاء فى شعرم ونثرم عن الأماكن المعروفة 
والظاهرات ال جغرافىة الأخرى في الجزبرة العربسة . )ا كتب المؤرخون 
ى مط الفضائل وأشاروا إشارات سريعة غامضة أحيانا الى ما كن أن 
نصفه بال جغرافىة الوصفىة خدمة للادارة وتعريفا بالأنشطة الاقتصادية بالدولة . 
أما حديث الرحلة فيتميز بحيال الجامح . 


وقيل أن ينتهى القرن كانت ال جغرافبة الرياضمة قد بدأت تظهر وهي 
أساسا جغرافة منقولة عن التراث البواني کا سبتق أن ألحناء ثم أخذت 
تتطور تحت رعاية العباسسان تى بغداد . وهكذا ظہرت العرب جغرافيتمم 


۲ + 


الرباصة ومصنفاتمم الفلكية ( الزيجات ) منذ القرن الثالث للجرة (4ءم)' . 
ومن احبة أخرى أخذت المادة الجغرافية الوصفة فى النمو ولو دشكل 
بطيء لتظہر في كتب الأنواء التى ألفما اللغوبون وضنوها صنوف اللاحظات 
عن الطقس والظواهر الطبيعبة الأخرى مصحوبة بتعلىقات لغوية وغير 
لغوية . ومن أشبر كتب الأنواء فى القرن الثالث للحرة كتاب د الصفات > 
وهو موسوعة كتبما النضر بن شميل ( الذي قضى معظم حياته في خراسان ) 
عن الحساة البدوية . ومن أسف نها ل تصلنا وإن كان قد نقل عنها 
امتأخرون . وكا اهتم اللغويون بالأوصاف الجغرافية العامة ؛ فقد وجيوا 
اهتامم الى ما يكن أن نسميه بالجغرافية الاقليمبة ولكن تي إطار حدود 
هو إطار الجزبرة العربىة فى الغالب . ولعل أشير من كتب ني هذا الجال 
هو الؤرح اللغوي هشام الكل ( ۲۰٦‏ ه= ۸۲١‏ م ) الذي ألف عشرة 
کتب ف الجgغرافة‏ کا یذکر ابن الندے ( تق ٤ھ‏ = ٠١‏ م) أفاد منہا من 
جاؤوا بعده خاصة الإدرسى واشتهر فى هذا الجال أيضا الأمعي 
( ت ۱۲۹ھ = ۸۳١‏ م ) صاحب کتاب حزاره العرب » الدى رحع المه 
اقوت کثر ا عند کتايته معحمه السار . 


وهكذا بدأت أغاط من الأدب ال جغرانی فى الظہؤر في أوائل القرن 
الثالث للىجرة ل تلبث أن صارت ها الغلبة في القرن التالي . من تلك 
نذكر الجغرافىة العامة والتاريخ الطبوغراقي للمدن وال جغرافة الأقليمية 
المنحىة والكوزموغرافة مع ذكر العحائب . وهي كلما وريثة لنمطي 
الفضائل والانواء . كذلك لا نشسى في هذا الام تلك العلومات التي مجمعت 
عن طردتى الرحلة والسفر وحوما كنب لا تنتمي الى فن معان . 

ومن أسہموا بكتاباجي تي الجغرافية العامة تي القرن الثالكث المجرة 
على سدىل الال لا الحصر أن خرداذبة الذي صنف كتاب « المسالك وال الك » 

)١(‏ ندر من الفلکان : في العراى الستانی ( تی + ھ = ۹م ) وق مصر أن نولس 
( تى ٤‏ هس ٠١‏ م ) وي الاندلس الزرقالي ( ت هه = ١١‏ م ) وني ابران نصير الدين العاوسي 
(Ir =av a)‏ 
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ضتمنه معلومات عن طرق التحارة خاصة بين أوروبا والشرق والمسافات 
ين المدن وخراج أقالم الدولة . والعقوبي معاصر ابن خرداذية ومۇلف 
كتاب « البلدان » بولى هو الكخر عناية بالخراج ولكنه يبدي اهتامها 
بالنواحى الطموغرافىة ٠‏ كذلك . إلى جانب هذه المصنفات ذات الصبغة 
الغرافىة العامة ظهرت نى هذا القرن أيضاً أشكال من المارف ال جغرافة 
الاقلىمىة مختاطة بكثير من المواد التارخة والاسطورية . من بان هذه المعارف 
ما جاء فى مصنقات تواريخ المدن . فمقدماتها أوصاف طبوغراقىة تليها 
سير من عاش فيمها من المشاهير وإشارات الى أعالمم نذكر من هذه 
المصنفات کمثال « تاريخ مكة » للفا کي ( ۲۷۲ هھ = ۸۸٥‏ م ) . 


ولقد اكتسب هذا الأدب الجغرافى الطبوغرافي اتتشاراً واسعا خاصة 
ي مصر بدا « يقنوح مصر » لان عبد الک ولسع وجه بظہور الاطط 
المهرىزية ف القرن التاسم للهجرة ( ٠١‏ م ) وهي اساسا صر ب من ضصروب 
الجغرافىة التارضة . 


ولقد وجدت ال مغرافبة الاقلىمبة طريقها الى المغرب. ويعد المئرخ 
الحغرای الڪير أ جد بن مسد الرازي ) Aoo=a Yt‏ م ( أول من 
كتثب فما وتشبر جيم المصادر الى أنه وصح مۇلنا کبیرآ فی طرق الأندلس 
ومرافتہا ومدما الكبرى» ويقال أنه وضم أيضا مصنفا خاصا في وصف 
مدينة قرطبة . 

ولا بد لنا أن نذكر أنه من بان الجحموعة الضخمة من المصنفات في 
القرن الرابم للجرة ( ٠١‏ م ) كتاب فريد ألفه الممداني وأسماه « صفة 
جزارة العرب » ودعتاره اشر تحر ٣٥ع«٥ء‏ ۲م هو و کتاب القدسى من ارز 
وأقم ما أنتجه العرب قي المجغرافىة . ولل يكن الممداني مؤرخا جغرافيا 
بل لغويا أثربا استطاع بكل مقدرة أن يفك رموز الكتابة العربية القدية 
فى جنوب الجزبرة العربية . بىد أن أم ما تيز به القرن الرابع الهجري 
هو ظہور المدرسة الجغرافىة السلفىة ( الكلاسكة ) ق المسرق المربي . 


۲ 


ولقد اثرت هذه المدرسة قي عل الجغرافية يا انتجته في الجغرافة الاقليمسة 
من مۇلفات توضحہا خارطات ميزة يطلتق علمہا في موعما أطلس الاسلام. 
نذكر من رواد هذه المدرسة في العراق والشام أبو زيد البلخي صاحب 
کتاب « صورة الاقالم » وهو عبارة عن اطلس تصحه بعص التوضسحات. 
والاصطخري مؤلف کتاب « المسالك والالك » والمقدسى مۇلف ڪتاب 
« احسن التقاسم في معرفة الأقالم » والدي سبق ان اشرنا الى اعجاب 
شر جر بغزارة عامه وصدفه “ ومح دلك فمن وجبة نظر شخصة نرى 
ان دسي عابه تعسفه يي نقد من سبقوه وعدم حلىه بتواضم العاماء 
وتمسكه بنظريات السلف خاصة فيا يتصل ير كز الأرض من امجموعة 
الشمسبة وشكل الحبط اهندى شه القفل . 


ویشتمل اطلس الاسلام على ۲١‏ خارطة مرتىة ف نظام لا بتغر : بیدا 
خارطة مستدبرة العا تلىا خارطات لاقالم العا قي الشرى والغرب . 
وتدل النارطات على معرفة أدق بالمقائق الجغراقة ما كان عليه الحال في 
أوروبا فى ذلك العہد كا تكشف عن تطور في الفن الجخارطي العرلي . 
وکا اسُرتأ فان الأدة الجغرافة ٤‏ مصنفات المدرسة السلفة تلك تشر حا 
وتو ض حا هده الخارطات 5 أن الادة نفسہا حضصعت اج صارم و حلدد. 
فیبداً وصف كل أقلم بالكلا على المدن والاآنار فالجبال فالسكان ويعقب 
ذلك وصف الطرق والمواصلات ورعا كان هذا الترتب ملاتا لک اه 
معلومات حديدة مستقاة من الوثائق الرسمية أو أقوال الرحالين أحانا . 


الى حانب مصنفات المدرسة المجغرافىة السلفة تيز هذا القرن برسائل 
اخوان الصفاء فى بغداد وعلى الرغ من انا لا ترتط ارتاطا مباشراً 
الجغرافىة إلا انها لا تخاو من مفاهم جغرافبة تجاوزت عصرها . مثال 
ذلك القول بان ارتفاع حرارة الغلاف الجوي هو نتىجة لانعكاس أشعة 
الشس على سط الأرض وانه رور الزمان تصبح السول حار وتتحول 
السحار الى سول وجبال وتتحول الأراضي المزروعة الى أحجار والصحارى 


۳ 


الى أرض مزروعة . ومن الجدر بالذ كر ان البيروني عالم الاسلام الشير 
اثبت هذه المغاهم قي القرن الأول بأدلة محسوسة . واذا ما غضضنا النظر 
عما ظہر من تصانىف قي مصر والشام وما تر که جغرافىون رحاالة فی 
بغداد وما ألفه فلكىون فى بلاد الشرق بعامة فان هذا القرن يشخر 
مرح جغرافي رحالة هو أبو المحسن المسعودي الذي أثرى الثقافة الاسلامة 
عامة وال جغرافىة خاصة يا تركه من اععال لعل اها كتاب « مرو 
الذهب» و كتاب «التنسه والاشراف». ويضم کتاب مروج الدهب معلومات 
-جغرافىة قىمة > ففىه موازنة بين آراء الاقدمين من الفلاسفة الاغريق 
والمتود فما بتصل بنشأة العا وفبه رأي بقول بامتداد افريقة الى الجنوب 
من خط الاستواء وبوجود أرض جولة الى ما وراا جنوبا. ومحد القاری” 
فوقی ذلك استعراضا لأقالم العا المعمور وسكانما والبحار التق تحبط بها 
وهي سبعة على .حد قوله . أما كتاب « التنيمه والاشراف » فو نظرات 
في التاريخ وال جغرافية والقلسفة . لكل ذلك فان القرن الراإبع الهجرة 
(١٠م)‏ يعد مح القرن الدهي للثقافة الجغرافىة بل والاسلامة بعامة . 


وني القرن الجامس نجد أن أيا الريحان البيروني من أعلام من كتبوا 
فيه في موضوعات ومسائل جغرافية برغ آنه م یکن جغرافیا کا سبق 
أن ألحنا . ففي تضاعيف مصنفاته الشىء الكثير عن ال جغرافية العامة 
والاقلىسة والرياضىة كذلك اشتغل بعمل الخارطات وله فى ذلك مبتكرات 
في كىفىة نقل صور الآرض الكروية الى الورق المسطح أو ما يعر عله 
الوم بمساقط الخارطات . ومحمد له وضع منهج متكامل لدراسة جغرافة 
اند الاقلىسة . وتعد هذه الدراسة فريدة فى اها لا مشل لما فى الأدب 
العلمي القد أو الوسبط سواء أني الشرق أو الغرب. وهذا الكتاب عرض 
بشيء كثبر من الدقة للتضاردس والمناح والانهار والنبات والمحوان والمواصلات 
والطر ق والساقات والتجارة والسلم والمدن . وهو ف عرضه هذا لا مختلف 
كثير ا ما يتبعه الجغرافيون الحدثون . ومن أسف أن الآندلس لم يعرف 
مؤلفات البيروني جبداً ولذا ظلت جولة فى أوروبا لفترة طوياة. ومن 
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طريف ملاحظات البيروني غير ال جغرافية وإن كانت تس الثقافة الاسلامة 
بعامة تأ كده على مدى طواعىة اللغة العربىة فى الكتابة العلمبة مقارنة 
باللغة الفار سة وق هدا ر ف مناسب عل من نکرون دك هده الايام. 


وقي الوقت الدي اندثرت فيه قي المشرق اهاط كالمعاجم الجغرافة 
اللغوية كان الأدب الجغراني فى المغرب العرى قبل القرن الخامس للجرة 
علا باستشناء بعض أعمال تركما الرازي في الجغرافية . ولكن منذ منتصف 
هذا القررى اخذت مصنفات جغرافىة تظمر فى المغرب العربى وقظفر 
مكانة خاصة لعل أها كتاب « المسالك والمالك » الذى صنفه أبو عدالل 
النكري أ كبر جغرافي أخرجته الآندلس . 


ولا يكن ان نترك المغرب الاسلامي في القرن السادس للمجرة (٣١م)‏ “ 
دون ذكر الشريف الادريسي اقل الثقافة الجغرافىة العربىة الى وروي 
امسحبة وابن جير ذلك الرحالة الاتدلسي الذي زار مصر والجزبرة 
العربة والعراق والشام وصقليه في رحلة خرج فبا حاجا وترك ملاحظات 
قمة عن المدن والمشاهد والقبور والأحوال الاجقاعبة والاقتصادية والسباسة 
لبعض تلك البلاد الى زارها. وعد کتاب رحلة ان حبار القمة فا يلغه 
عط الرحل فى الادب العربي بعامة . ولقد عرفت أوروا المسسحبة صورة 
المال الاسلامى وجغرافىته و كذلك صورة العا المعروف اذ ذاك وجغرافسته 
من خلال كتاب « نزهة المشتاق فى اختراتى الآفاق » الذي ألفه الادرسي 
عندما عمل فى بلاط اللك روجر الثاني في صقلىه . وإذا كان الأدرسي 
لا عكن ان يكون فى مصاف عالماء الاسلام المبرزين الا أن كتابه الذي 

تكشف عن مدى تفوق الثقافة الجغراقىة الاسلاممة 
فى ذلك العصر مقارنة بالثقافة الأوروبة تي هذا الحال . وبروي مؤرخو 
المحضارة أن أوروبا تقلت هذا الکتاب يا ستحقه من تقدبر وإإڪبار 
وظل من أكثر كتب الاسلام ذيوعا فما لعدة قرون . 
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فإذا ما رجعنا الى الممرق العربي مرة أخرى نحد أن مصر ل تخرج 
في القرنين الحادى عشر والثانى عشر مصنفات اكتسبت شرة على مستوى 
المالل العربي . بيد أنها من تاحبة اخرى حافظت كعدها دوما على انتاج 
تلك الراجم الرسمية في الاحصاء والادارة . نذك منما مصنف ابن ماني 
«قوانين الدواوين» . كذلك استقعلت مصر رحاله وعاماء منم من هر با 
مرورا سریعا کاب جبیر ومنہم من طاب له المقام فیا بعض الوقت کا 
فعل عبد اللطيف البغدادي . لکن بيا سجل ابن جبير ملاحظات سريمة 
ولكن دقيقة سجل عبد اللطيف البغدادي وصفا سيا مصر ضمنه كتابه 
«الإفادة والاعتبار» . ومن آرائه الطريفة التى أوردها فى هذا الكتاب 
وجوب الحافظة على لار الأقدمين لأن فما عبرة لمن يعتبر. وإن دل هذا 
على شي“ فإنغا يدل على مدى سعة أفى مثقف وعالل مسل عاش في القرن 
الثاني عشر م . 


وقي الجناح الشرق من العام الاسلامي نجد أن أقطاره شيدت 
القرن الثاني عشر انتاجا عريراً من المعاجم وأدب الرحلة ومصلفات 
الجغرافىة الاقلىمىة والوصفىة . ولكن احداً من هذه الكتب والمصنفات | 
يحتل منزلة هامة . قي هذا الةرن ايضا بدا الأب الجغرافي الفارسي بظمر 
کثر ا من المحسوية ولكن وفقا للمنج العربي . ومن الفرس الذين ڪتوا 
بالفار سہة ابن البلخن في «فارسنامة » وفبه وصف جغرافى لولاية فارس “ 
واحمد الطوسي مؤلف أول كتب باللغة الفارسمة في الكوزموغرافسا وعنوانه 
ا مرجم «عجائي الخلوقات » وهو سيه يمولف القزويى الدى ظہر بعد ذلك 
بنحو قرن من الزمان . ولقد نا هذا الأدب الجغرافى الفارسى فى القرن 
الئالث عشر وتمئل ذلك ي مۇلف مد عو ادى رمه بنش ا 
العربىة سحت اسم « جامعم الحکاات وواسع الروايات » ودعد آم مصنف 
فارسي في مادة الجغرافة . 


ف 
ف 


على أن الشي“ الذي بحب أن نقف عنده قلسلا هو ظور جغرافة 
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دينة بعد سقوط القدس في أيدى الصلىسين ازدهرت إبان القرن الثالكث 
عشر > وارتبطت ارتباطا وثقا بنمو حر تحرر القدس وأرض فلطين 
من أيدي الغاصبين . ولقد اشترك في التعريف ببلاد الشام ووصف الطرق 
الى القدس والحض على محررها الجغرافىون وا.ؤرخون بل والفقياء . وما 
شيت ان الآدب الجغرانى من هذا النوع كان رتبط ارتباطا فعا ومصيري) 
بالدعوة التحربرية التي ل تقف عند حد القول فقط بل خرجت احانا الى 
حد الفعل - خروج عال من علماء دمشتى هو الؤرح الجغراق سبط بن 
الجوزي ( ٠٤‏ ه= ٠۲٠١۷‏ م ) على رأس حل لحاربة الفرنجة قي ابلس . 
هكذا أسہمت المفاهم الجغرافىة في خدمة الاسلام والحفاظ على مقدساته 
حت سقط آخر معقل للصلىسين فى أواخر القرن الثالك عشر . 

وقىل سقوط يغداد نحو قرن من الزمان کان معیحم نافوت فد عرقه 
قفون فى المشرق . وأهية هذا المعجم الثقافىة تتحاوز أهدافه الجغرافية 
ذلك انه يعكس الوحدة الثالىة للعال الاسلامي والثقافة الاسلامىة . وأما 
من ڪنٿ مته الجغراضة فهو أفضل مصنف من نوعه لولف عربي قي 
العصور الوسطى . فهو سفر تبلغ عدد صفحاته ۳۸۹4 صفحة زأحرة المعارف 
الجغرافة الق اعتمد في جعبا على اللاحظة والبرة الشخصية والاطلاع 
الواسم » ققد رحع الى عدد کر من المصادر يعضبا غير معروف . 


ول تمس وطأة الغزو المغولي جميح البلاد الاسلامىة فى النصف الأول 
من القرن السابع البحرة » لذلك استمرت اناط من الأدب المجغرافي تنمو 
وتارعرع في البلاد التي سامت »> اما تلك التي نكبت بالغزو خاصة بعد 
سقوط بغداد ( ٣ه‏ هھ = ۱۲٥۸‏ م ( فقد انتکست فا الحا النقافة 
وانتقلت مراكز النشاط العمي والاأدبي الى الشام ومصر . ولا يعني ذلك 
ا التألىف المغرافى قد اختفى من المشرق كله ؛ فقد ظہرت كتب 
جغرافبة باللغة الفارسبة كا سبتى أن اشرةا. وظهرت كوزموغرافمة القزويني 
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« عحائب الخلوقات وغرائب الوجودات » وهي تحتوي على ڪٿير من 
المعارف الفلكىة والجغرافة حول السماء والأرضص والخاوقات جمعہا — کا 
بقول ‏ بطريى السمح والبصر والفكر والنظر . وعا حدر ذكره انه 
بسنا كان القزوينى أم الأسعاء في جغرافىة العجائب في أواخر القررت 
السابم الهجرة كان ابن سعد في نفس الوقت هو أ الأسماء في أدب 
الرحلة فى المغرب العربى وإالمتقارنة تتضاءل اسماء أولئك الر حال الدن 
اكنسب كل منهم أهمية معينة في حيطه الخاص مثل العبدري وابن العبدي. 
من هذا عكن ان تخلص الى القول بان الانتاج الجغرافي ل يتناقص في كمه 
خلال القرن السابع للجرة ولكننا مم ذلك لا نمس فيه الإبداع الذي 
رأيناه قي القرن الرابم الهجري وان كان قد بلغ القمة في غط العجائب 
والغرائب کا الحنا . 


بعد الغزو 'المغولى نشط التألىف المجغرافي باللغة الفارسىة بل ظہرت 
مصنفات علبة باللغة التركبة . وف الوقت الذي ظمرت فيه الموسوعات 
الکبری و کتب الخطط قي مصر والشام ( ق ۸ھ = ٤۱م‏ ) کان العراق قد 
توقف عن لعب أي دور ذى بال فى جال التألىف الجغراق . وينطبق هذا 
القول الى حد ما .على الأندلس يسبب انشغال المسامين فى غرناطة بحرب 
غير متكافئة ضد الاسبان في سبمل البقاء . ومعم ذلك فان أدب الرحلة في 
مغرب العربي قاوم عوامل الضعف وان كان اهام المغاربة تجاوز اهام 
الاندلسين . فقد ظهر من بينم رحالة الاسلام الاشهر ابن بطوطه الذي 
قدم لنا صورة صادقة لاراء وتصورات مواطن مسل من أهل القرن الثامن 
الهخحري . وقد وصفه ابن جزي الكاتب الدي دون الرحلة بقوله : « ولا 
خفى على ذي عقل ان هذا الشخ هو رجل العصر ومن قال رحال هذه 
اللة ل يبعد» ولا يسعنا ان نترك المغرب العربي في هذا القرن دور 
الاشارة الى ابن خلدون رغم انه لل يكن جغرافا ؛ ففي مقدمته أفكار 
جديدة حول العلافة بين البيئة والانسان وجغرافمة العمران والمغرافة 
الاقتصادية ل تعرف أوروبا مثلها إلا بعد مضي عدة قرون , 


۲۸ 


وقد كانت الموسوعات علامة من العلامات الميزة للأدب الجغراي 
اللصري ف هذا القرن وضعبا ”كاب الدواوين فى مصر المماوكية . نذكر 
منم على سنل الال لا المحصر شاب الدر بن النوری ( ۸۷۳۲ = ۳۲٣۱م‏ ) 
صاحب موسوعة « نماي الأرب في فذون الأدب » وهي موسوعة ضحمة 
تتألف من ٠‏ صفحة تتضمن تلخصا جنم العلوم. الالحغعىة ومنما 
الجغرافىة ولذا في تعد من آم اللصادر التي نرجمم اليما اذا أردا 
التعرف على ثقافة العصر . وقد استمر مط الموسوعات فى ازدهار خلال 
القرن التاسح للېحرة ( ٠١‏ م) في مصر . ولکن ل یکن أقل منه ازدهارا 
لأدب ال جغرافى الاداري الذي تثل خير تثبل في كتاب ابن الجيعاات 
« التحفة السنىة فى خسار الدار المصبة » وغط الاإطط الدي مسل معا 
من التاريح الطبوغر اف والجغرافىة التارخىة بل ذروته فى الاطط المقررية. 


ولا بفوتنا ونحن نتحدث عا أسہمت به أقطار الاسلام تي غيط 
الأدب المغرافى من ان نذكر ان بلاد الشام انجبت قي القرن الثامن اهجري 
عالمن لا عكن تحاهلم) . الأول هو شمس الدبن الدمشقي ( ۷۲۷ه= ٠١۲۷‏ ) 
الدي ترك لنا و تحفة الدهر فى عجائب الإر والبحر » وهي موسوعة على 
نسقى موسوعة القزويى ولكنا تعد مصدراً اساسا باللسبة لجغرافية الشام 
وتاريخه . والعالل الثاني هو أبو الفدا معاصر الدمشقي ومواطنه. وهو 
فضلاً عن إسمامه ٤‏ عال الجغرافىة یکتاب أسماه « تقوم الىلدان » كان 
أدد) وشاعراً وقائدا عسكريا . وإذا كان الكتاب تنقصه الأصالة فإن 
طرقة تويب الادة الجغرافة في إطار الناطتق موضع الدراسة لا خاو 
من أهمنة . 
عص الاضمحلال : 

وبنمابة القرن التاسع اهمحري (١٥٠ء)‏ كانت الكتابات المغرافىة العرية 
قد فقدت برقا وطاقتها اللاقة سلب ما صاب الآمة العربىة من ضعف 
انعکس على ثقافتہا؛ فقد صار النقل عن السلف دون محص هو القاعده. 
ولکن علا أن نفر ی هنا بان نعاج لار الشخصة الي | کتسہا ملاحون 
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من شرقي افريقية وجنوب ال جزيرة العربية ومن بلاد البحر المنوسط الشرقي 
وبين المعارف النظرية الق تضمنتبا أغلب مصنفات ذلك القرن والقرون 
التالىة . فبينا كان النواخذة أو الربابنة على عل دقيتق بالسواحل والطرق 
السحرية والتبارات الائبة وصنوف السلم التى تماما السفن ذهابا وإيابا 
كان الكتاب رددون ما قاله السلف على الرغم من تغير الزمان والأحوال. 

والنصفح لكتاب « الفوايد » لابن ماحد الربان العر و كاب « حط » 
لملاح التركي والأديب على ريس سبكتشف ملغ تطور الجغرافىة الملاحة 
وفن الملاحة من واقم الخبرة والتجربة الشخصبة في القرنين التاسم والعاشر 
لبجرة ( ١٠م ٤‏ ۹٠م‏ ) . وقد تلبت أوروبا الى قيمة الحبرة الشخصية في 
الكتابة المغرافىة فأخذت تنمذ الأفكار والنظريات القدة بعد أن تأ كدت 
من خطئما وراحت تستفيد من سحارب اللاحين المسامين في المحيط المندي 
خاصة » ومن تجحارب الرحالة والمستكشفين فى جهمات الآرض الختلفة . 
هکذا سارت وروا ني الطريتى السلم نحو وضع جغرافية حديثة ٤‏ بن 
اكتفى المسامون من فم الأتراك العټانىون بتردند ما ذكره السلف . 
وكانت النتيجة أرى صاروا طلبة فى مدرسة الجغرافىة الغربىة وضاقت 
معرفتم بالعال وانقطعوا تدر با عن مجرى الأحداث العامة خاصة بعد 
ان تعرضت اأ کثر أقطارهم السطرة الأوروبىة في القرن الثالث عشر اهمحري 
)۱۹م ) وأوائل الرابم عشر اهجري ( ١۲م‏ ) . 

وبعد فده هي مكانة الجغرافىة من الثقافة الاسلامىة فى الزمان والمكان 
ودورها أخذا وعطاء فى سبل بحاة أخصب وعلم ينفع ٤‏ وهذا ما بلغته 
وما من تألتى واصالة وما آلت اله من ضعف بعد أن فقدت القدرة على 
الخلتى والعطاء . والتساؤل الذي قد مخطر ببالنا الآن هو : ألا بحفزتا ذلك 
بعد ار عرفنا الداء الى استعادة دورتا الرائئد فى مدان الدراسات 
الجغرافبة إسماما منا في خلتى ثقافة اسلامية تشع بنورها على الما ؟ . 

ندعو الله أ يساعدنا على خلتى الحاضر ما اكتسيناه من معرفة 
إلاضي انه سعيع ميب . . 

۳ 
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۽ ادل داقدسن : افر دقه تحت أضواء جديدة ؛ ترجمة جمال أحد 
ناروت ۷٤۱۹ء‏ 

م س حسان فوزی : حددث السنداد القد ‏ القاهرة 44¥ 

س :ب العارف اللاحة العربة قى العصور الوسطى . من كتاب 
أقر العرب والاسلام قى النهضة الأوروببة - القاهرة ٠۹۷۰‏ 
ص ۳۳١‏ ۳. 

۷ - حسين مؤنس : المجغرافة والجغرافضون فى الأندلس > صحبفة معد 
الدراسات الاسلامىة ۱۹0٩‏ = ۱۹1۰. 

۸ جال مومى : نهر النسل “ تاريخ الفكر الجغراقي » جل الحلة العدد 
العاش ٤‏ | کتور سنه ۹6¥ ). 
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جرحي زددان : تاريخ التمدن الاسلامى ه أحزاء - القاهرة ۱۹0۸ 
جوزستاف جرونيباوم : حضارة الاسلام ٤‏ ترجمه عبد العزبز جاويد 
ورا-حعه عبد المد العبادى - القاهرة ٥‏ ۰ 

زكي مد حسن : الرحالة المسامون فى العصور الوسطى -القاهرة .٠۹4۹‏ 
عباس عمود العقاد : اثر العرب قى الحضارة الأوربىة ‏ القاهرة .٠۹٩۰‏ 
عبد الحلم منتصر : العاوم الطبيعية > عن كتاب اث المرب والاسلام 
٤‏ النهضة الأوروبىة القاهرة ۱۹۷۰ ص ۳۳١‏ = ٣ه‏ 

عبد الحلم منتصر : عجائب الخلوقات القزويني > تراث الأنسانة › 
ا جلد الأول - الجزء التاسع . 

عبدالفتاح وهمبه : جغرافمة العرب ف العصور الو سطی - القاهر ٠۹۰۲٥‏ . 
عبد العزيز كاملل : جغرافبة الاسلام في افريقة - القاهرة ۱۹٩۷‏ . 
عبد الواحد وای : « مقدمة ابن خلدون » تراث الانسانىة ٤‏ جلد ۱ 
سنه ۱۹٩۳‏ ص ۲۸۹ ۳۰۹٦‏ . 

على حسني الخربوطلى : مروج الدهب للمسعودي > من تراث الانسانية 
العدہ الرایم ٤ ۹۹٩٦‏ ص ۲۵۳ - ۲٣۹‏ . 

کراتشکوقس : تاريخ الأدب ال جغرافي العربي . ترجة صلاح هاشم 
جزءان ؛ جامعة الدول العربىة - القاهرة ٠۹٦٥‏ . 

مد کامل حسان : « ف الطب والاقربازين » ( من كتاب أثر العرب 
والسلام في النمضة الأوروبىة ) - القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۹۷ ۲۷١‏ . 
عمد حمود الصباد : « الجغرافىا » ( من كتاب أثر العرب ف النهضة 
الأوروية ) ص ۳+۹ = ۳۲۷ . 

تفيس أحمد : جود المسامين قى ال جغرافىا » ترجمة فتحى عان القاهرة. 
نبقولا زادة : الرحالة العرب ‏ القاهرة ٠۹٥٩‏ . 
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0 فهنام ‏ ۽ 
رن ت م 
لمارف الجغرافية قبل الاسلام 
ا ا ل المسامان . 
الثقافة الجغرافة بين . ا 
1 هار الجغرافة ف ی 
N‏ فة الاسلامىة . 
مصادر الاد الجغرافىة إل ٠‏ ا 
المسلمان ف زبادة ا 
ا من الأدب ا لجغرافى الا ي 
1 9 
عم الاضحلال 
مصادر عرينة * 
باللغة العرية 
مراجم ڊ 


بلغات أجلدة 
مراجم ! 
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